
  
 

 

            

    Journal Of Al-Azhar University Engineering Sector                           

                     
                  Vol. 14, No. 51, April, 2019, 781-799   

 
MUD IS AN ENGINEERING MATERIAL PROMISING TO ACHIEVE 

THE PRINCIPALES OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE  
 

Mansour Abdulaziz Al-Jadeed,  
Department of Architecture and Building Science, College of Architecture and Planning, 

 King Saud University  
ABSTRACT 
Human lives on this land where Allah made him a successor and supported him with many of 
earth's resources. This paper aims to concentrate on the growing interest of mud as a 
promising engineering material for sustainable architecture. The study also encourages the use 
of this material in the building of the present and future constructions, by clarifying their 
properties as a building material used since the dawn of history to provide a shelter for 
humans and to protect them from various environmental influences. The study shows also the 
diversity of the uses of this natural material in our contemporary life in various fields such as 
engineering, agriculture, medicine, art, architecture and others. The study identified the 
advantages and disadvantages of soil as a building material and explained the diversity of 
construction methods in different continents of the world. The study concluded that mud 
properties could be improved and developed to meet contemporary human needs for 
sustainable architecture, and some architectural recommendations were made at the end. 
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  الطین مادة ھندسیة واعدة لتحقیق مبادئ العمارة المستدامة

  منصور بن عبدالعزیز الجدید. د
  قسم العمارة وعلوم البناء، كلیة العمارة والتخطیط، جامعة الملك سعود،

  الریاض، المملكة العربیة السعودیة
  

  :الملخص
الأرض حیث جعلھ الله خلیفة فیھا وأمره بعمارتھا، فینعم بالكثیر من خیراتھا التي مصدرھا یعیش الإنسان على ھذه 

وتھدف ھذه الدراسة إلى إلقاء المزید من الضوء على . تربة ھذه الأرض وطینھا سواء في الزراعة أو البناء أو غیرھما
وكذلك التشجیع على استخدامھا في عمارة . لمستدامالاھتمام المتزاید بھذه المادة كمادة واعدة تتسق مع مفاھیم البناء ا

یحمیھ الحاضر والمستقبل، من خلال توضیح خصائصھا كمادة بناء استخدمت منذ فجر التاریخ في ایجاد مأوى للإنسان 
وقد بینت الدراسة تنوع استخدامات ھذه المادة الطبیعیة في حیاتنا المعاصرة في شتى . ئیة المختلفةمن المؤثرات البی

ورصدت الدراسة ممیزات وعیوب الطین كمادة . المجالات كالھندسة والزراعة والطب والعلاج والفن والبناء وغیرھا
 الدراسة إلى امكانیة تحسین خواص مادة وخلصت. بناء، وأوضحت تنوع طرق التشیید بھا في مختلف قارات العالم

واختتمت الدراسة ببیان الاتجاھات الحدیثة لتطویر ھذه المادة وما . الطین وتطویرھا لتلبیة احتیاجات الانسان المعاصر
وقدمت الدراسة في خاتمتھا بعض التوصیات المعماریة . تمثلھ من إمكانات واعدة في تحقیق مفاھیم العمارة المستدامة

ناسبة لإمكانیة استخدام مادة طین كمادة بناء واعدة تحظى بالعدید من الممیزات التي یمكن توظیفھا في تحقیق عمارة الم
  . حدیثة مستدامة

  )التربة، الطین، العمارة الطینیة، الاستدامة، الإسكان المیسر، تثبیت التربة: الكلمات المفتاحیة(



  
  

 :المقدمة .١
لقد خلق الله سبحانھ وتعالى الإنسان من طین واسكناه الأرض وأمره بعمارتھا كما دلت على ذلك العدید من الآیات 

وتعتبر مادة الطین من أقدم مواد البناء التي عرفھا الإنسان واستخدمھا في بناء المساكن ]. ١[الكریمة في القرآن العظیم 
ولا ). ٢ والشكل ١ الشكل( وغیرھا من المنشآت في مختلف قارات العالم ودور العبادة والحصون والاسوار والأھرام

 % ١٠یزال نحو ثلث البشریة الیوم یسكن في مباني مشیدة من ھذه المادة في مناطق مختلفة من العالم، كما أن حوالي 
في حالة خطرة % ٦٠ھا ما یقرب من من المعالم المسجلة ضمن لائحة التراث العالمي ھي معالم مبنیة من الطین، من

وھي مھددة بالزوال، 
وتبذل العدید من 
المؤسسات الوطنیة 
والدولیة مجھودات 

  .كبیرة لإنقاذھا
  

  
  .خریطة توزیع المباني الطینیة عبر قارات العالم المختلفة: ١الشكل 

  

  

 

  بني سور الصین العظیم في بدایة القرن الخامس قبل المیلاد : ٢الشكل 

  . كیلومتر، وقد شید حوالي الثلث منھ بالطوب الطیني المجفف بالشمس٦٠٠٠بطول 
وتعد منطقة الشرق الأوسط من أقدم المناطق المأھولة في العالم، وقد تطورت العمارة الطینیة فیھا فأنتجت مباني 

ولا تزال معظم البلدان العربیة تحتفظ . ومستوطنات جمعت بین التقنیة والجمال والاندماج مع البیئة الاجتماعیة والطبیعیة
ومن . ملات الشعواء الحرب الضروس التي تشن علیھا في ظل موجة التحدیثبشواھد ممیزة من العمارة الطینیة رغم الح

 بتقنیة وفن - منذ ولادتھا -ھذه المنطقة في العالم انبثقت الفكرة الأساسیة والحیویة لمفھوم المدن التي ما برحت منصھرة 
ًوعلى مر العصور تناقلت الأجیال ھذه المھارة التي ازدادت تطورا. البناء بالطین  لتشیید نماذج الأبنیة كافة؛ المدنیة والدینیة ِّ

وھناك الكثیر من الأمثلة على المدن العربیة الرائعة المشیدة بالطین كمدینة شیبام ]. ٢[والعسكریة، المتواضعة والفخمة 
نة وصعدة في الیمن، وكمدینة مراكش وورززات في المغرب ومدینة مطماطة في تونس،  ومدینة غدامس في لیبیا، ومدی

كما تمتلك المملكة العربیة السعودیة نماذج ممیزة من ). ٣الشكل (أدرار في الجزائر، ومدینة حلب في سوریا وغیرھا 



  
 

وتعتبر مادة . العمارة الطینیة في العدید من المدن كالدرعیة والریاض وحائل والھفوف ونجران وظھران الجنوب وغیرھا
في أغلب مناطق المملكة وذلك لما تتمتع بھ من خصائص حراریة ممیزة مما یجعل الطین من أكثر المواد التقلیدیة استخداما 

 الصحراوي القاري الجافالمساكن التي تبنى بھذه المادة باردة في الصیف دافئة في الشتاء وھو ما یتناسب مع مناخ المملكة 
تخدام مادة الطین في البناء في ورغم اس. والذي یتصف بشدة الحرارة في الصیف وانخفاض درجة الحرارة في الشتاء

مناطق المملكة المختلفة الا انھا اوجدت العدید من الأنماط التي استجابت للمحددات المختلفة لكل منطقة واوجدت طرزا 
  ].٣) [٤الشكل(معماریة فریدة 

  

  : ھدف الدراسة .٢
تھدف الدراسة إلى بیان أھمیة مادة الطین واستخداماتھا المتنوعة في الحیاة وخصائصھا الممیزة التي تجعل منھا مادة 

  .ھندسیة واعدة یمكن وبكل اقتدار أن تستثمر على نطاق واسع لتحقیق مبادئ ومفاھیم العمارة المستدامة
  

  :منھجیة الدراسة .٣
الطینیة والدراسات السابقة عنھا بھدف بالرجوع إلى أدبیات العمارة لیلي وذلك اعتمدت ھذه الدراسة المنھج النظري التح

الوصول إلى رؤیة مستقبلیة تستثمر العمارة الطینیة وتوظفھا في تحقیق الاستدامة في البناء بشكل عام والمساھمة في توفیر 
 المناسبة لتشجیع  التوصیات المعماریةوقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من. الإسكان المیسر لشریحة واسعة من البشریة

مادة الطین كمادة بناء واعدة في العمارة المعاصرة في العالمین النامي والمتقدم وذلك لما تتمتع بھ من  استخدامتطویر و
  .خصائص تتسق مع مبادئ العمارة المستدامة

  :البناء بالطین بین الأصالة والمعاصرة .٤
من تطور كبیر عبر التاریخ وذلك من خلال الخبرات المتوارثة عبر الأجیال في على الرغم مما شھدتھ عمارة الطین 

التعامل مع ھذه المادة وتوظیفھا التوظیف الأمثل الذي یستجیب لجمیع المؤثرات البیئیة والمتطلبات الثقافیة والاجتماعیة 
إلا انھ ومنذ الخمسینات منتصف . أو بلدوالاقتصادیة والسیاسیة للشعوب، ویراعي والظروف والمناخیة الخاصة بكل منطقة 

القرن المیلادي المنصرم بدأ البناء بالطین في العدید من البلدان النامیة بالاضمحلال بدرجات متفاوتة وذلك نتیجة مباشرة 
رورة وقد أشار بعض الباحثین إلى ض. لما شھده العالم خلال العقود القلیلة الماضیة، من تغیرات كبیرة في شتى المجالات

ویعد ھذا الأمر مھما للغایة، لا . دراسة مواد البناء التقلیدیة وأسالیب البناء وتحسین أدائھا، وخاصة فیما یتعلق بالقوة والمتانة
من الھیاكل المبنیة في العالم ھي مصنوعة من الطین، وأنھ ویعیش في مباني % ٤٠سیما عندما یلاحظ المرء أن حوالي 

  ]. ٤[من سكان العالم % ٥٠من مشیدة من الطین ما یقرب 
الماضي وترك الحاضر، فذلك یعني تخلف  إن التمسك بالأصالة في العمل المعماري لا یعني العودة إلى القدیم والعیش في

وھذا . المجتمع وتجاھلھ لحاضره ومستقبلھ بجعلھ للماضي حاضرا مستمرا، غیر مستفید من النمو والتطور والازدھار
ولا شك بأن ذلك ]. ٥[ تطور الحیاة وحكمة خالق الكون سبحانھ وتعالى، وقوانین التطور والدینامیكیة الخضوع لا یتفق مع

. المنھج یستوجب أیضا استثمار خبرات الماضي وتوظیف إمكانات الحاضر لصناعة عمارة المستقبل بفكر واعي ورشید
ل العقود القلیلة الماضي خاصة تلك الدول التي ورغم ما شھدتھ عمارة الطین من انحسار في بعض البلدان النامیة خلا

ة غلاء أإلا أنھ ومنذ السبعینیات من القرن المیلادي المنصرم وتحت وط. حظیت بطفرة اقتصادیة كبیرة كدول الخلیج العربیة
الطاقة وتلوث البیئة خاصة في الدول الصناعیة بدأ الرجوع للعمارة الطینیة والاھتمام بھا والتوجھ إلى استثمارھا في تحقیق 

استغلالھ لتوسیع السوق العالمیة وزیادة البناء بالطین بدأ والواقع أنھ ورغم أھمیة ھذا التوجھ، إلا أن  . عمارة حدیثة مستدامة
ل العمل على تسویق البناء بالطین بأسلوب حدیث في بعض الدول النامیة العریقة في البناء بالطین عن ھیمنتھا من خلا

طریق بعض الخبرات الأجنبیة كما ھو الحال في بعض دول الخلیج والیمن والمغرب وبعض دول امریكا اللاتینیة 
لدان المتقدمة مما أسفر عن تقنیات جدیدة للبناء كالمكسیك وغیرھا، وذلك نتیجة لتطویر البناء بالطین علمیا في بعض الب

  .بالطین لا تملكھا تلك البلدان النامیة
  
  

  

  

  

 

      

   
  



  
 

  
  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ویلاحظ الشخصیة المعماریة ) السعودیة ومصر وعمان والجزائر والیمن والمغرب(نماذج من العمارة الطینیة في بعض المدن العربیة : ٣الشكل
  .الممیزة التي منحتھا تلك المادة لكل منطقة

  

        
  



  
 

       
  

       
  

  ).شقراء وأبھا ونجران(نماذج من العمارة الطینیة في بعض المدن السعودیة : ٤الشكل
لقد شھد الطین عودتین في القرنین المیلادین  الماضیین على ید الفرنسي فرانسوا كوانترو والمعماري المصري حسن فتحي 

لكن مفاھیم الحداثة التي باسمھا أقصي الطین كانت بالنظر للمشاكل التي نتجت عنھا السبب الرئیس في طرح ). ٥الشكل (
فقد رجع الاھتمام بالطین دولیا مرة . نتصف سبعینیات القرن المیلادي المنصرمعودة الطین للاستعمال بقوة من جدید منذ م

أخرى واتخذ في الغرب فلسفة الخضر وتم الاعتراف بالمباني الطینیة كھندسة معماریة وانطلقت مشاریع البناء بالطین 
  : ة محاور رئیسةوقد تطورت تقنیات ومناھج البناء بالطین وفق ثلاث. وترمیم المباني والمآثر الطینیة

 .البناء بالطین للحفاظ على الطاقة والمحافظة على البیئة كفلسفة للحیاة •
 . البناء بالطین في مشاریع الإسكان المیسر كنتیجة للمقــــاربة التنمویــــــــــة •
 .ترمیم المباني والمنشآت الطینیة التاریخیة كوسیلة للحفاظ على الھویــــــة •

  

 :تعریف ومعنى كلمة الطین في اللغة العربیة .٥
ْالطین ُالطینة، وأطیان اسم والجمع َ ُالطینةالطین، و ُالقطعة من ھي ِّ ْالطبیعة، والخلقة والجبلة، ومن أي ِّ ِ َِّ ِ ِ واحدة أي على  طینة ْ

ْطینوالمصدر . شاكلة واحدة َطینَمن طان والفعل  َ َّ ًیطین، تطیینا، فھو َ ِّمطین ِّ َّمطین ، والمفعولُ َطینو. ُ َّ دران أي طلاھا  َ َالجُ ََ َْ َ ْ
ِبالطین، و َطینھُِِّ َّ ُالطینو.  مبالغة في طانھَ ُ المختلط بالماء، وقد یسُمى بذلك وإن زالت عنھ رطوبة الماء ھو ِّ ِالتراب َّ َ ِ ُ .

َالطین وزاد ًبلة أي زاد الأمر سوءا، أو خطورة ِّ ً َ َّ ِ
ُالطینم الوسیط تعریف وجاء في قاموس المعج   َّمادة تتكون من  على أنھ ِّ ٌ ّ

  .ٌسلیكات وألومنیات بعض العناصر مختلطة ببعض المواد العضویة، حبیباتھا دقیقة متماسكة
  
  



  
 

  :تعریف ومعنى كلمة الطین من الناحیة الفنیة .٦
وھي أصل مادة الطین من المصادر الطبیعیة المھمة بالنسبة للإنسان فھي تمثل مصدر غذائھ وكسائھ ) soil(تعتبر التربة 

كما تحتوي التربة على . وذلك من خلال ما ینمو في التربة من النباتات المتنوعة وما یعیش علیھا من الحیوانات المختلفة
. ّوالحیوانات الأولیة، بالإضافة إلى الآلاف من الحشرات والدیدانالكثیر من الكائنات الحیة الدقیقة كالبكتیریا والفطریات 

وتشیر بعض الدراسات إلى أن ملعقة كبیرة واحدة من التربة تحتوي على عدد كبیر جدا من الكائنات الحیة یزید عن عدد 
 سكان ھذا الكوكب 

  
 قصر مشید بتقنیة التراب المدكوك بضواحي لیون بفرنسا من القرن التاسع عشر المیلادي

  

منزل مشید بتقنیة الطوب الطیني بولایة نیویورك في أمریكیا بني في أربعینیات القرن التاسع 
 عشر المیلادي

  
 مسكن مشید بتقنیة المدامیك الطینیة بالمملكة المتحدة

 

  .نماذج من العمارة الطینیة في بعض الدول المتقدمة في القرن التاسع عشر المیلادي: ٥الشكل
  



  
 

والتعریة ، فھي عند الجیولوجیین الناتج النھائي لعملیات التجویة ویختلف تعریف مفھوم التربة باختلاف تخصص الباحثین
، وھي في ظروف متباینة وخلال فترات مختلفة من الزمن المیكانیكیة منھا والكیمیائیة والبیولوجیة وذلك للصخور والنقل

علیھا أو استبدالھا تبعا عند المھندسین ومختصي الطرق عبارة عن الطبقة المفككة من الغلاف الصخري التي یتم التأسیس 
لطبیعة المنشأة الھندسیة وبعض الخصائص والاعتبارات الفنیة لمواقع التنفیذ، وھي عند علماء الزراعة والنبات تمثل الطبقة 

الطبقة الخارجیة غیر  وینظر الجغرافیون الى التربة على أنھا . الخارجیة من الغلاف الصخري التي تنمو فیھا جمیع النباتات
ماسكة من القشرة الارضیة والمكونة من اختلاط المواد الناتجة من تفتت الصخور وانحلال المعادن وبقایا الكائنات المت

ورغم تقاطع تلك التعریفات وتشابھھا، إلا أنھ لا یوجد تعریف محدد للتربة مجمع علیھ من قبل كافة المختصین، حیث . الحیة
التربة كعلم قائم بذاتھ في القرن التاسع عشر المیلادي  وقد ظھرت دراسة .یختلف مفھومھا باختلاف الغرض من دراستھا

نتیجة التقدم العلمي، حیث تطور علم التربة واتخذت دراستھ اتجاھات متعددة منھا الاتجاه الجیولوجي والكیمیائي والفیزیائي 
ض وعلم الكیمیاء وعلوم الحیاة وعلم البیئة والبیولوجي والھندسي، مما جعل لھذا العلم علاقھ مع العلوم الاخرى كعلوم الأر

  .وعلوم الھندسة وعلم الجغرافیا
  

  :مكونات التربة والوان الطین .٧
 ّتتكون التربة، والتي ھي أصل مادة الطین، بشكل رئیسي من بعض المواد المعدنیة والتي من ابرزھا الألومینا والسیلیكا
بالإضافة إلى نسب محدودة من أكاسید الحدید والجیر والمغنیسیوم وبعض المعادن الأخرى والشوائب والمواد العضویة 

ّوتتفاوت نسب ھذه المكونات من تربة إلى أخرى تبعا لتنوع مصادر تلك الترب وموقعھا الجغرافي والمؤثرات . والماء
لتربة بدرجة كبیرة بصفات الحبیبات المعدنیة للتربة والتي تتكون من مختلف ویتأثر البناء الطبیعي ل. المختلفة المحیطة بھا

الأحجام والتي تتدرج من الأحجار والحصى والرمال بدرجاتھا المختلفة إلى الطمي والطین الغروي الذي یكون متوسط 
 المختلفة وفقا لنسب الرمل وتتنوع الترب).  ١جدول ( ملم ولا یمكن رؤیتھا بالعین المجردة ٠.٠٠٢قطر حبیبتھ أقل من 

)sand ( والطمي)silt ( والطین)clay ( في كل منھا) ٦الشكل.(  
  ).ASTM(تقسیم أحجام حبیبات التربة حسب النظام الأمریكي : ١جدول 
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 )mm(القطر  اسم الحبیبات

 ٧٥أكثر من  )Stones(حجارة  ١
 Aggregates( 2 - 75(حصى  ٢
 Very Coarse Sand( 1 - 2(ًرمل خشن جدا  ٣
 Coarse Sand( 0.5 - 1(رمل خشن  ٤
 Medium Sand( 0.25 - 0.5(رمل متوسط  ٥
 Fine Sand( 0.1 - 0.25(رمل ناعم  ٦
 Fine Sand Very( 0.05 - 0.1(ًرمل ناعم جدا  ٧
 Silt( 0.002 - 0.05(طمي  ٨
 0.002أقل من  )Clay(طین  ٩

  
  

باقل من ًوتتكون مادة الطین بشكل أساسي من جزیئات صفائحیة الشكل وصغیرة جدا من حیث الحجم تقاس أبعادھا 
كما یوجد بعض . مرتبطة مع بعضھما بالماء والسیلیكا الألومینا من مركبات التربة والمتمثلة بشكل أساسي منالمیكرون 

تضفي اللون الأحمر علیھ، بینما تكسب المواد  فأكاسید الحدید. ًالمواد المختلفة الأخرى في الطین التي تكسبھ ألوانا مختلفة
ویكسب . درجات مختلفة من اللون الرماديالعضویة الطین اللون الأسود، في حین تضفي المركبات الكربونیة على الطین 

الأصفر علیھا وذلك بدرجاتھ المختلفة والتي تصل إلى اللون البني تبعا المغنیسیوم إذا زادت نسبتھ في التربة اللون معدن 
 في وتنتج الألوان الفاتحة أو البیضاء. لنسبة ھذا المعدن في التربة، ویضفي معدن الجلوسونیت اللون الأخضر على الطین

  .التربة بصفة عامة من وجود معادن مختلفة مثل كربونات الكالسیوم وأكاسید السیلكا، ومعادن الفلدسبار وغیرھا
  



  
 

  

  
مثلث قوام التربة، وھو عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع، یمثل كل ضلع فیھ النسبة الوزنیة لإحدى المجموعات الحجمیة، كنسبة : ٦الشكل

في عینة التربة، والضلع الثاني یمثل نسبة ) مم٠.٠٠٢أقل من (فالضلع الأول للمثلث، یمثل نسبة الطین %. ١٠٠ًمئویة، ابتداء من صفر حتى 
ًویقسم مثلث قوام التربة الترب إلى اثني عشر قسما، حسب ). مم٢-٠.٠٥(والضلع الثالث، یمثل نسبة الرمل ). مم٠.٠٥-مم٠.٠٠٢(الطمي  ِ

  .النظام الأمریكي الحدیث
  :أنواع الطین .٨

  والذي تشتھر بھ كلالطین الناريفھناك . یوجد ھناك العدید من أنواع الطین تبعا لتنوع مكونات التربة في المواقع المختلفة
 والذي ینتج من رماد طین البنتونیتوھناك . من ألمانیا وأمریكا، ویستخدم في تبطین الأفران التي تتحمل حرارة عالیة

البراكین، ویشتھر في تركیا وقبرص، وألمانیا، وأمریكا، ویستخدم في أعمال الحفر كمحلول طیني لتثبیت التربة من 
ل كبیر في بریطانیا، وأمریكا والبرازیل، و یستخدم على نطاق واسع في  والذي یوجد بشكطین الكاولینوھناك . الانھیار

 والتي یعتقد أن أسمھا مشتق منذ فترة مبكرة كان فیھا كرات الطینوھناك . صناعة البورسلان وصناعة الورق العالي الجودة
 النقل استدارت زوایا تلك  كیلوغراما وأثناء عملیات١٧ إلى ١٥الطین یستخلص من الطبیعة على ھیئة مكعبات تزن من 

. ویوجد ھذا النوع من الطین بكثرة في الصین وألمانیا، وبریطانیا وفرنسا، وأمریكا. المكعبات واصبحت شبیھة بالكرات
ویعتبر ھذا النوع من الطین الجید الذي یستخدم في صناعة بلاط الأرضیات والجدران، ومواسیر المجاري، والأواني 

ّ وھو أرخص أنواع الطین لأنھ متوفر في معظم البلدان ویستخدم في صناعة الطوب ن العاديالطیوھناك . الفخاریة
 والذي تشتھر طین الحشوةوأخیرا ھناك . الفخاري، ویدخل في تكوین مادة الكلنكر التي تستخدم في  صناعة الإسمنت



  
 

ً دولارا للطن، ویستخدم ھذا ١٤٠عره حوالي بإنتاجھ السنغال، وإسبانیا وأمریكا، ویعتبر من أغلى أنواع الطین حیث یبلغ س
  . النوع من الطین في أغراض الزراعة كالتسمید والتخصیب

  
  :أوجھ استخدامات التربة والطین .٩

لقد تنوعت استخدامات التربة والطین بشكل كبیر عبر الزمن، إلا أن أبرز وأقدم استخدام للتربة ولایزال قائما منذ فجر 
 وما حیث تعتبر التربة المصدر الأساسي للعناصر الغذائیة اللازمة لنمو النباتات أعمال الزراعةالتاریخ وحتى الیوم كان في 

د نشأت الحضارات القدیمة وازدھرت في المناطق الزراعیة أو بالقرب منھا حیث تتوفر فق. یقتات علیھا من حیوان وإنسان
  . التربة الخصبة والمیاه الوفیرة للأنھار كدجلھ والفرات والنیل وغیرھا

َ منذ أكثر من خمسة آلاف سنة حیث برع الفراعنة في استخدامھ كمادة وأداة من وتأثیره العلاجيوقد عرف الإنسان الطین 
ًوات التجمیل، كما استعملوه للاستشفاء من بعض الأمراض كعلاج كسور العظام مثلا، فقد كان قدماء المصریین یقومون أد

بلف المكان المكسور بقطع من القماش بعد خلطة بالطین الذي كان یحل محل الجبس الذي نعرفھ الیوم والذي لم یبدأ 
 بالطین من أبرز الوصفات التجمیلیة للملكة كلیوباترا، ولا یزال حمامھا كذلك كان التجمیل. م١٧٩٨استعمالھ إلا حوالي عام 

 وقد استخدم الطین لعلاج الكثیر .الشھیر بمدینة مرسى مطروح الساحلیة بمصر من أشھر معالم المدینة السیاحیة والأثریة
ھا بتأثیر علاجي للجروح وبعض من الأمراض الجلدیة في القرن الثاني قبل المیلاد، فقد عرفت بعض أراضي الطین بتمتع

الأمراض، وقد تمركزت معظم ھذه الأراضي في أوروبا الشرقیة وخاصة دول البحر الأسود، وكانت تنتشر في تلك 
م تم بشكل رسمي فتح أول مصحة ١٨٢٨وفي عام . الأراضي ما یشبھ المصحات للعلاج بالطین وبالمیاه المعدنیة الحارة

م نصح الجراح الروسي الشھیر ١٨٥٥ -م١٨٥٤ وخلال الحرب الروسیة التركیة أعوام .للعلاج بالطین في أوكرانیا
بیروجوف بأطیان أوكرانیا لإجراء علاج التئام الجروح وإصابات العمود الفقري اثر الطلقات الناریة التي تعرض لھا 

ستخدم العلاج بالطین، وتنتشر مثل وفي الوقت الراھن انتشرت الكثیر من المصحات ومراكز التجمیل التي ت. الجنود الروس
ھذه المستشفیات والمراكز في العدید من دول العالم خصوصا دول بحر القرم كروسیا واوكرانیا وفي دول البحر المیت 

  . كالأردن
 في تنظیف البشرة وتنقیتھا خصائص تجمیلیةفھو ایضا یمتلك للعضلات والمفاصل وغیرھا  وكما أن للطین أثارا علاجیة 

ویعتبر طین الكاولین من أفضل أنواع الطین المھدئة . البثور دون أن یسبب أي احمرار أو حساسیة لأي نوع من البشرةمن 
كما أنھ یحتوي على العدید من المعادن . للبشرة الحساسة، فھو یمتص الزیوت الزائدة والسموم من البشرة دون أن یجففھا

، كما ویعمل على تغذیة خلایا البشرة وحمایتھا على المدى الطویل من التي تساھم في تغذیة البشرة وزیادة نضارتھا
 ویساھم تطبیق طین الكاولین على الشعر في تنشیط الدورة الدمویة في فروة الرأس وبالتالي .التجاعید والخطوط الدقیقة

  . أن یجففھاتنشیط بصیلات الشعر وتقویتھا، كما ویساعد في امتصاص الزیوت الزائدة على فروة الرأس دون
ّوتعد التربة الصلصالیة من أقدم المواد التي استخدمھا الإنسان في صناعة أدواتھ الرئیسیة وتشكیل عناصر فنونھ وكمالیاتھ  ُ

ویعُتبر  قدماء الصینیین من أوائل .  سنة٥٠٠٠ویعود تاریخ تصنیع الآجر، وھو الطین المحروق، إلى ما یزید على ]. ٦[
ومازالت المتاحف العالمیة تحمل بین أروقتھا .  المنزلیة الفخاریةصناعة الأوانيین الصلصال في الشعوب التي استخدمت ط

شاھدة على ما عرفتھ الحضارات المختلفة من فنون  من تاریخ البشریة كتبت على قطع فخاریة أو خزفیة بقیت آثارھاشواھد 
  .ورقي وازدھار

 كالطوب والبلوك الفخاري صناعات مواد البناء ولا تزال التربة تدخل حتى یومنا ھذا في عدید من الصناعات، مثل 
وأدوات التدفئة والتسخین  للكھرباء والقرمید وبلاط السیرامیك والأنابیب الفخاریة للصرف الصحي، والمواد العازلة

في عملیات  الماء ُكما تستخدم بعض أنواع التربة مع. الكھربائیة، إضافة إلى أفران الحرارة العالیة والصھر
 مثل صناعة الورق الصناعات الأخرىُكما تستخدم بعض أنواعھا أیضا في بعض . لتثبیت التربة من الانھیار الآبار حفر

حیث  محطات الصرف الصحيوالمطاط وتنقیة الزیوت والمواد المزیلة والمرشحة لبقع الزیوت وفي عملیات المعالجة في 
تقوم التربة والكائنات الحیة التي تعیش فیھا بتنقیة الماء من الملوثات مثل الفیروسات والزیوت والمعادن والكمیات الزائدة 

إدارة  ُتعد التربة في كثیر من الأحیان أحد العوامل المھمة المساعدة في عملیةكما  .من العناصر الغذائیة والرواسب المختلفة
  . النفایات والمخلفات

 لا یزال نحو الرئیسیة لشریحة واسعة من سكان المعمورة منذ فجر التاریخ وحتى الیوم حیث الطین مادة البناءكما ویعتبر 
یعد الطین من أھم مواد البناء التي و .]٧[ثلث البشریة یعیشون في مباني مشیدة من ھذه المادة في مناطق مختلفة من العالم 

استخدمتھا الحضارات القدیمة في مبانیھا، حیث حظیت العمارة الطینیة باھتمام كبیر لما لھا من خصائص بیئیة واقتصادیة 
ًوقد شاع استخدام الطین كمادة للبناء في معظم بلاد العالم خصوصا في المستوطنات العمرانیة التي تقع بالقرب . ]٩] [٨[

من بطون الاودیة ومجاري الانھار وفي سفوح الجبال ووسط الواحات وغیرھا من المناطق التي تتوفر فیھا التربة المناسبة 
]١٠[.  
  
  
  
  



  
 

  :العمارة الطینیة والاستدامة .١٠
  :اریخیة عن العمارة الطینیةلمحة ت •

ذلك منذ لقد كانت مادة الطین من ابرز المواد التي استخدمھا الانسان في بناء المأوى الذي یحمیھ من المؤثرات المختلفة،  و
ولقد ازدھرت العمارة الطینیة منذ .  سنة١٠٠٠٠ان استقر الجنس البشري في المستوطنات الحضریة قبل ما یقرب من 

العصور القدیمة في حضارات ما بین النھرین وعند الفراعنة وفي وقت لاحق استعملھا الرومان وشعوب الشرق الاوسط 
ًان البناء بالطین لا یمارس في اوروبا فحسب بل كان یمارس ایضا في وخلال العصور الوسطى ك. والھند واباطرة الصین

وكان البناء بالطین یمارس أیضا في . امریكا الشمالیة من قبل الھنود الحمر وفي المكسیك وفي منطقة جبال الاندیز
ن المدن والقرى في وتشھد البقایا الاثریة للعدید م. حضارات متنوعة بأفریقیا مثل حضارات البربر والھوسا وغیرھما

المناطق المختلفة من العالم على ما كانت تحظى بھ ھذه المادة من اھمیة في بناء تلك المستوطنات التي بني معظمھا بالطین 
  .الخام غیر المحروق

صلات لقد كان للتطور الكبیر الذي شھده العالم خلال العقود القلیلة الماضیة في انتاج مواد البناء الحدیثة وطرق الموا
الا ان البناء . والاتصالات بشكل كبیر أثره البالغ في الحد من استخدام مواد وطرق الانشاء التقلیدیة في كثیر من البلدان

ًبالطین ما زال یحتفظ بشعبیتھ في العدید من المدن والمناطق الحضریة خصوصا في بلدان العالم النامي حیث لا یزال حالیا 
  ]. ١١[الم في مساكن طینیة یعیش اكثر من ثلث سكان الع

ویرجع ذلك إلى ما تتمتع بھ مادة الطین من ممیزات عدیدة والتي من ابرزھا وفرتھا في غالب مواقع التنفیذ ورخص 
اما في المناطق الریفیة فما زالت العمارة الطینة شائعة في كثیر من البلدان في اسیا وافریقیا وامریكا اللاتینیة . سعرھا

  . اوروبا وامریكا الشمالیة واسترالیاوبصورة اقل في
  

  : المعماري حسن فتحي والعمارة الطینیة •
لقد حظیت العمارة الطینیة بتطور كبیر في البلدان العربیة وذلك من خلال الخبرات المتوارثة عبر الأجیال في التعامل مع 

ة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة للشعوب، ھذه المادة وتوظیفھا التوظیف الأمثل الذي یستجیب لجمیع المتطلبات الثقافی
إلا انھ ومنذ الخمسینات من القرن المیلادي المنصرم بدأ . ویراعي الظروف البیئیة والمناخیة الخاصة بكل منطقة أو قطر

َّدى طرح العدید لقد أ .البناء بالطین في البلاد العربیة بالاضمحلال بدرجات متفاوتة، شأنھا في ذلك شأن بلدان العالم النامي
َّمن مواد البناء الحدیثة وأنظمة البناء المصنعة في السوق العالمیة إلى الإخلال بالتوازن التقلیدي القدیم ومن ثم القضاء علیھ 

لذا فقد . في قطاع البناء في البلاد العربیة والذي كان یعتمد إلى حد كبیر على المواد المحلیة المتاحة في السوق المحلي
 الكثیر من البلاد العربیة وبصورة مفاجئة من اقتصاد إقلیمي قائم على تبادل المنافع، مع الاستقلال الاقتصادي انتقلت

والإداري الكامل إلى اقتصاد عالمي صناعي مبني على نشر موسع للمنتجات العمومیة، من قبل الشركات الصناعیة 
  .ّالعزلالمتعددة الجنسیات، التي أجھزت على الحرفیین المحلیین 

ًولقد تصدى المعماري المصري حسن فتحي  لھذه الھجمة الشرسة حیث أخذ ھذه المشاكل بعین الاعتبار، وطرح منھجا 
ّوسطا یعتمد على التقنیة المتوافقة، والتي كان یحلم بإنشاء معھد دولي لھا، واتخذ خطوات عملیة في ھذا الصدد، حیث قام  ِ ْ َ ً

ھد، وبرامج التعلیم فیھ، وعرض فكرتھ على جامعة أم القرى بمكة المكرمة، واقترح أن بكتابة مذكرة عن أھداف ذلك المع
یكون فیھا المركز الرئیسي للمعھد، حیث تتوفر الوسائل التعلیمیة والعلمیة ، على أن یسھم فرع المعھد في القاھرة بتوفیر 

وقد اقترح حسن فتحي  .  المكرمة ومواقع الإنشاءاتالخبراء والمدربین والحرفیین، والتنسیق بین الأنشطة التي تتم في مكة
الھیكل التنظیمي لفرعي المعھد في مكة المكرمة والقاھرة، وفي الوقت نفسھ استغل اتصالاتھ العدیدة لیقیم صلات علمیة بین 

د لم یكتب لھا المعھد ومجموعة من المعاھد والمؤسسات العلمیة في انجلترا وأمریكا وباكستان وإیران، إلا أن تلك الجھو
  ].١٢[النجاح 
  

 ویؤمن المعماري حسن فتحي بأنھ لا مناص للمجتمعات النامیة من استعمال التقنیة المتوافقة في البناء، والتي تعتمد على 
ًالمادة المحلیة كما تعتمد على المھارات المحلیة للتشیید وتواجھ في الوقت نفسھ كل المتطلبات المعیشیة للإنسان؛ وظیفیا 

ولحسن فتحي بذلك نظرتھ المستقبلیة البعیدة ، التي لا یدركھا إلا القلة . ًناخیا بالوسائل الذاتیة دون الاعتماد على التقنیةوم
وقد قام حسن فتحي رحمھ ]. ١٣[القلیلة التي ترى مستقبل العالم في ضوء توقع النقص الشدید في مصادر الطاقة التقلیدیة 

من القرن المیلادي المنصرم ، بالعدید من المحاولات العملیة لتحدیث البناء بالطین واشترك في الله ، منذ مطلع الأربعینیات 
العدید من لجان البحث العلمي المتخصصة في مجال الإسكان الریفي ، وكان لھ اھتمام واضح بإجراء البحوث والدراسات 

َّعلى المواد المحلیة ، وطرق الإنشاء التقلیدیة ، وإمكانیة است خدامھا في الوقت الحاضر ، بعد إخضاعھا للمعاییر الھندسیة ِّ
ًكما اھتم رحمھ الله بالبحوث المناخیة في العمارة والتخطیط ، وألف في ذلك كتابا معروفا أسماه . ومراعاة الظروف البیئیة ً

ً شھرة وأوسع انتشارا، بل وأصبح كان أكثر ] ١٥" [عمارة الفقراء"إلا أن كتابھ ].  ١٤"[الطاقة الطبیعیة والعمارة التقلیدیة"
  .ًدلیلا یحمل أفكاره ویعرض نظریاتھ المتعلقة بعمارة الطین، وتجربتھ العملیة في بناء قریة القرنة بمصر

  

ًلقد كان حسن فتحي رحمھ الله سابقا لعصره ، ونشأ في بیئة لم تكن واعیة بفكره، الذي كان لھ أثره الكبیر في أوروبا 
دار ( لقد قام حسن فتحي بتنفیذ بعض أفكاره من خلال مشروع . وأمریكا الشمالیة أكثر منھ في البلاد العربیة والإسلامیة

ً ھكتارا تطل على ٤٢، حیث قام بتصمیم المشروع على ھضبة تبلغ مساحتھا  ) نیو مكسیكو( في شمال ولایة ) الإسلام 



  
 

لھذا المشروع ، والذي كان ) Fathy’s master plan(، لقد كان مخطط حسن فتحي الرئیس  ) Abiquiuابكییو ( قریة 
سة وسكن للطلاب  مسكن مع مسجد ومدر١٥٠ سنوات ، یتكون من قریة تضم ما یقارب من ١٠ًمقترحا تنفیذه على مدى 

م الموقع وبصحبتھ اثنان من البناءین النوبیین وذلك لتعلیم المعماریین ١٩٨٠وقد زار حسن فتحي في عام . وعیادة
والحرفیین المحلیین طریقة بناء العقود والأقبیة والقباب من الطوب الطیني المجفف بالشمس دون الحاجة إلى القوالب 

  ). ٧الشكل ] (١٧] [١٦[اء من المشروع كالمسجد والمدرسة وقد تم بالفعل بناء أجز. الخشبیة
  

وقد حصل حسن فتحي على العدید من الجوائز المعماریة الدولیة ، ویعود ذلك إلى أنھ كتب عن مبادئ واتجاھات ظھرت 
ًعالمیا بعده بما یزید عن ثلاثین عاما   كما استشھد وقد تكونت مدارس عالمیة عدیدة تدین لھ بالتمیز والریادة،]. ١٨[ً

. سیاسیون بارزون ومعماریون عالمیون بأعمالھ التي تحترم استمراریة العادات والتقالید والتراث والتعامل الرشید مع البیئة
وفي الوقت الحاضر وبعد رحیل أستاذ عمارة الطین المعماري حسن فتحي بدأ الاھتمام بعمارة الطین في عدد من البلاد 

اصري طریقتھ في اتباع الأسالیب المستدیمة في البناء والاستعمال المسؤول للموارد الطبیعیة، العربیة عبر تلامذتھ ومن
وبذلت بعض الجھود المتفرقة لإقامة بعض المشروعات ھنا وھناك إلا أن ذلك الاھتمام وتلك الجھود لا تقارن بمثیلاتھا في 

  .البلاد المتقدمة
  

    
اثنین من البناءین  حیث قام حسن فتحي بإحضار ١٩٨٠طریقة بناء القبو النوبي في قریة دار الإسلام في نیو میكسكو بأمریكا عام : ٧شكل 

  ].١٧[الطوب الطیني النوبیین وذلك لتعلیم المعماریین والحرفیین المحلیین طریقة بناء العقود والأقبیة والقباب من 

  

  :العمارة الطینیة ومبادئ الاستدامة في البناء •
تعد العمارة الخضراء ومفاھیمھا أحد نتاج التطور التكنولوجي ویمكن تلخیص أھم مفاھیمھا في توفیر الطاقة والحفاظ على 
البیئة والاقتصاد بالاعتماد على المصادر الطبیعیة المحلیة المتجددة دون الإضرار بالبیئة، وتعد مواد الإنشاء المستخدمة في 

وقد ]. ١٩[سین الأداء البیئي للمبنى للحصول على جو داخلي مریح وبأقل التكالیف للطاقة المبنى من الأمور الھامة في تح
ادت مبادئ ومفاھیم العمارة المستدامة إلى عودة جادة خلال العقود القلیلة الماضیة لتقییم العمارة الطینیة وما تحملھ من 

  . ت البیئیة والاقتصادیة للبیئات الجغرافیة على اختلافھاتاریخ عریض وتنوع كبیر استجابت فیھ تلك العمارة وبتمیز للمحددا
وقد حظیت العمارة الطینیة في الوقت الحاضر باھتمام متزاید في البلدان النامیة والمتقدمة، إلا النقلة النوعیة تمثلت في 

ة في البناء من خلال استثمار التطویر الحاصل للعمارة الطینیة في البلدان المتقدمة حیث تم توظیفھا لتحقیق مبادئ الاستدام
الطاقة الشمسیة في معظم التصامیم ومن الأمثلة على ذلك توظیف . المصادر الطبیعیة المحلیة المتجددة دون الإضرار بالبیئة

المبنیة بالطین في الولایات الجنوبیة الغربیة من أمریكا حیث یتم استخدام مادة الطین بشكل رئیسي لخصائصھا الحراریة 
   .زةالممی

البناء بالطین یعتبر من موضوعات الاستدامة في البناء في وقتنا الحاضر التي تكتسب فیھ ھذه المادة أھمیة ولا شك بأن 
ًخاصة، حیث حفلت فیھ مادة الطین باھتمام متزاید وأضحت تمثل بدیلا مناسبا لحل العدید من المشكلات في العالمین  ً

مشاكل نقص الطاقة ومشاكل التلوث البیئي في العالم الصناعي من جھة، وھناك فھناك . الصناعي والنامي على حد سواء
ولعل ذلك ما یفسر العودة القویة للاھتمام بالبناء بالطین وتطویره . مشاكل الإسكان والبطالة في العالم النامي من جھة اخرى

  .امةوذلك نظرا لما لھذه المادة من ممیزات عدیدة تتسق مع مبادئ العمارة المستد
   



  
 

  :  واعدة للإسكان المیسرالطین مادة بناء •
ًبالرغم من تعدد استخدامات الطین ومادتھ الاصلیة وھي التراب قدیما في بناء العدید من المنشآت العمرانیة كالأسوار 

ات وطرق ًوالاھرام وابراج المراقبة ودور العبادة من مساجد وغیرھا، واستخدامھا حدیثا في بناء السدود ومھابط الطائر
الامداد ومھاجع الجند كما فعل الجیش الامریكي في الحرب العالمیة الثانیة، الا انھ یبقى ان الاستخدام الغالب لھذه المادة في 

ًاغراض البناء والتشیید قدیما وحدیثا ھو في بناء المساكن حیث عكست مادة الطین وما تتمتع بھ من خصائص شخصیة . ً
فة النواحي الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة  وغیرھا من خلال عمارة بسیطة المجتمعات المختلفة في كا

ًومتمیزة استجابت للتفاوت الكبیر في المناخ والظروف البیئیة المختلفة من بلاد الصین شرقا الى الولایات المتحدة الامریكیة 
ًغربا ومن البلدان الإسكندنافیة شمالا الى امریكا اللاتینی    ً.ة جنوباً

لقد كان للنھضة التي شھدھا العالم في النصف الأخیر من القرن المنصرم سواء فیما یتعلق بتطور طرق المواصلات أو 
توفر وسائل الاتصالات أو إنتاج المواد الحدیثة بمختلف أنواعھا أو الطفرة الكبیرة في طرق التشیید والبناء، كل ذلك كان لھ 

من استخدام مادة الطین وغیرھا من مواد البناء التقلیدیة في كثیر من البلدان وخاصة التي شھدت الحد انعكاسھ الواضح على 
إلا أن عمارة الطین استمرت في انحاء العالم  ].٧[نھضة اقتصادیة قویة وسریعة كما ھو الحال في دول الخلیج العربي

كما أن ازمة الطاقة في بدایة السبعینات ادت الى ]. ٢٠[ثة المختلفة بالرغم من التقدم الھائل في تقنیات ومواد البناء الحدی
البحث عن وسائل لتوفیرھا بأقل التكالیف أو بإیجاد بدائل لھا في مجالات عدیدة ومنھا مجال البناء، وتركزت معظم 

الفترة بدایة جادة وقد مثلت تلك ]. ٢١[الدراسات حول ایجاد أنسب المواد لإنتاج مساكن أكثر حفاظا على الطاقة وبتكلفة أقل
لعھد جدید للعمارة الطینیة والاھتمام بھا وتطویرھا وخاصة في أوروبا وأمریكا وأسترالیا وذلك من خلال العدید المؤسسات 

التي أطلقت اختصارا على ) CRATerre Group(وقد كان من أبرزھا مجموعة كراتیر . والمنظمات والمراكز البحثیة
 The International Centre for Research and Application(یقات عمارة الطین المركز العالمي لأبحاث وتطب

of Earth Architecture ( م في مدینة ١٩٧٩والذي أسسھ مجموعة من المعماریین والمھندسین الاوروبیین وذلك في عام
م اثناء ازمة النفط حینما قام ١٩٧٣وإن كانت البدایة الحقیقیة لھذه المجموعة یمكن ارجاعھا الى عام . جرنوبل بفرنسا

مجموعة من طلاب مدرسة جرنوبل للعمارة بعمل بعض التجارب بخصوص البحث عن مواد بناء بسیطة ورخیصة 
وقد استمرت تلك الجھود حیث لازالت . وتقنیات طاقة ذات كفاءة مناسبة لاستخدامھا في مشاریع الاسكان منخفض التكلفة

ًنامجا متخصصا على مستوى الدراسات العلیا عن التشیید بالطین ولدیھا معملا متخصصا مدرسة جرنوبل للعمارة  تقدم بر ً
  . لتقدیم التدریب على البناء بالطین بأسلوب حدیث

ًوقد اھتمت مجموعة كراتیر بالجوانب النظریة والتطبیقیة لعمارة الطین وسعت حثیثا نحو استخدام الطین في البناء لیس فقط 
ًفقد نظمت ھذه المجموعة معرضا كبیرا عن عمارة الطین في مركز جورج . لنامي بل في اوروبا نفسھافي بلدان العالم ا ً

بومبیدو في العاصمة الفرنسیة وذلك بغرض التعریف بھذه التقنیة ونماذج من استخدامھا في الماضي في بلدان العالم 
وقد رافق ذلك المعرض . ًمعرض عددا من بلدان العالموقد جاب ھذا ال. المختلفة مع التحفیز على استخدامھا في المستقبل

وقد كان من ثمار . والذي ترجم الى اكثر من سبع لغات] ١١)[Down to Earth(اصدار كتاب عن عمارة الطین الا وھو 
ل في جھود ھذه المجموعة المتمیزة العدید من المشاریع الحضریة الجدیدة التي بنیت باستخدام الطین المطور كما ھو الحا

 وحدة سكنیة ٦٣ویتكون ھذا المشروع من ]. ٢٣] [٢٢[السكني النموذجي  )I’ Isle d’ Abeau" (ایل البو"مشروع  
  ).٨الشكل ( طوابق بینت في المنطقة الواقعة بین مدینتي لیون وجرونوبل في فرنسا ٥ الى ٣جمعت في مباني تتكون من 

  

  
  



  
 

  
  . السكني النموذجي بالقرب من مدینة لیون الفرنسیة )I’ Isle d’ Abeau(مشروع  : ٨الشكل 

  
نیو مكسیكو، ( في الولایات الجنوبیة الغربیة وقد بدأت في أمریكا خلال العقود القلیلة الماضیة نھضة لعمارة الطین وخاصة

بولایة نیو ) Santa Fe(وسانتا في  ) Albuquerque(البوكیركي وقد حظیت مدینتي . )وأریزونا، وكالیفورنیا، وتكساس
تم الجمع فیھا بین التصمیم  بقصب السبق في ھذا المجال حیث شیدت في ھاتین المدینتین العدید من المشاریع التي مكسیكو

ًلیس فقط على مستوى المباني الفردیة الخاصة، ولكن أیضا على مستوى المشاریع العامة  الجید والحفاظ على الطاقة بنجاح،
 منزل فخم تم ١٠٠ السكني الذي یحتوي على )LaLuz(" لالوز"ولعل من الأمثلة على ذلك مشروع . كمشاریع الإسكان

). ٩الشكل (في مدینة البوكیركي ) Antoine Predock(ندس المعماري الأمریكي أنطوني بریدوك بناؤھا من قبل المھ
ویثبت ھذا المشروع الرائع أنھ یمكن إقامة مشاریع حدیثة للإسكان الحضري على نطاق واسع باستخدام مادة الطین بأسلوب 

كما .  في استھلاك الطاقة والحفاظ على المواردحدیث یحقق الاستدامة، ویضمن سلامة ھذه المنشآت ویعین على الاقتصاد
یثبت ھذا المشروع وأمثالھ أن عمارة الطین قابلة للتكیف مع جمیع أنواع أشكال التعبیر الثقافي، من التقلیدیة إلى الأكثر 

ًویعُتبر ھذا المشروع معلما بارزا في الثقافة الأمریكیة المعاصرة، ومدرجا في السجل الوطني الأ. حداثة ً مریكي للأماكن ً
  ]. ١١[التاریخیة 

  :تنوع طرق البناء بالطین •
ًیوجد العدید من طرق التشیید بالطین قدیما وحدیثا، ویمكن للمتأمل لعمارة الطین في اقطار العالم المختلفة ان یحصي ما  ً

ستخدام الكامل للطین في وتتراوح تلك الطرق ما بین الا.  طریقة مختلفة للتشیید بھذه المادة واسعة الانتشار١٥یزید عن 
جمیع عناصر المبنى كما ھو الحال في طریقة الحفر لكامل المشروع داخل التربة كما في بعض المستوطنات في الصین 

، وبین طریقة الاستخدام للطوب الطیني في بناء  كامل المبنى من )١٠الشكل(وفي الشمال الافریقي كمدینة مطماطة بتونس 
وبین ھاتین الطریقتین تندرج .  القباب والاقبیة كما في الجنوب التونسي وبلاد النوبة في مصرحوائط واسقف باستخدام

العدید من طرق وتقنیات البناء بالطین التي تستثمر ھذه المادة بمفردھا او بالتكامل مع المواد الاخرى وذلك في تشیید 
  .الحوائط في المناطق المختلفة من العالم

  :مادة بناءممیزات وعیوب الطین ك •
وقد انتجت ممیزات . الطین مادة عجیبة أرتبط بھا الإنسان منذ خلق الله تعالى ابانا آدم وإلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا

. الطین المتعددة الانتشار الواسع للبناء بھذه المادة في عمارة الحضارات المختلفة في قارات العالم المختلفة منذ فجر التاریخ
لإیجابیات المتعددة لھذه المادة على المناداة بإعادة استخدامھا وتطویرھا لعمارة الحاضر والمستقبل في العالمین ّوقد حفزت ا

وفي الجانب الاخر ھناك عیوب الطین التي ادت الى الاستغناء عنھ في بعض مناطق العالم . النامي والمتقدم على حد سواء
كما ان . ت طفرة اقتصادیة سریعة كما ھو الحال في دول الخلیج العربيفي الماضي القریب خاصة في المناطق التي شھد

تلك السلبیات ھي التي حدت من استخدامھ في الحاضر خاصة في المناطق الحضریة واوجدت بعض الشكوك في امكانیة 
  .استخدامھ في عمارة المستقبل



  
 

  

     

    
 منزل فخم تم بناؤھا من قبل المعماري الأمریكي أنطوني بریدوك في ١٠٠السكني الذي یحتوي على ) LaLuz" (لالوز"مشروع : ٩الشكل 

  مدینة البوكیركي



  
 

  

    

    
تتنوع طرق البناء بالطین من الحفر لكامل للمساكن داخل التربة وبین طریقة الاستخدام للطوب الطیني في بناء كامل المبنى من : ١٠الشكل 

  .حوائط واسقف باستخدام الاقبیة كما في مطماطة بتونس
ًالكثیرون من المتخصصین وغیرھم موقفا متشنجا حیال البناء بالطین في الوقت الحاضر، فھناك من یشید بمیزات ویقف  ً

ویقف على الطرف الآخر من یتحدث عن ھذه المادة وسلبیاتھا ویركز علیھا، . ھذه المادة و یبرزھا، ویغفل عن عیوبھا
ین فئة وسطیة ھي أكثر منطقیة وواقعیة، تنادي بالاستفادة من میزات وتقف بین ھاتین الطائف). ٢الجدول (ویتناسى ممیزاتھا 



  
 

ًوتؤمن ھذه الفئة بأن ھندسة البناء بالطین لا تمثل حلا إعجازیا لجمیع . ھذه المادة وتدعو إلى تطویرھا للتغلب على عیوبھا ً
ًلك الفئة أن البناء بالطین لا یعُد حلا سحریا كما تؤكد ت. للمشاكل التي یعاني منھا العالم بشقیھ؛ المتقدم والنامي على حد سواء ً ُّ َ

وتبرز تلك الفئة أھمیة البحث والتطویر لھذه المادة، وتؤكد على خصوصیتھا . یمكن تطبیقھ بنجاح في كل مكان وبأي أسلوب
ل الإسكان وما تحملھ من مقومات یمكن أن تمثل حلولا ناجعة لعدد من المشاكل التي یعاني منھا المجتمع البشري كمشاك

  .والتلوث والحاجة إلى الاستدامة في البناء إلى غیر ذلك
  .ممیزات وعیوب الطین كمادة بناء: ٢الجدول 

  

  

 العیوب م المیزات م

وفرة التربة في معظم مواقع التنفیذ ورخص  ١
ضعف مقاومة تأثیر المیاه من الامطار او غیرھا او المیاه  ١ سعرھا

 الصاعدة عن طریق الخاصیة الشعریة
امكانیة توظیف العمالة غیر الماھرة في عملیة  ٢

تبخر المیاه المحملة بالأملاح على سطح المادة مما یسھم  ٢ البناء بشكل كبیر 
 .مع مرور الزمن في تحللھا وضعفھا

تنوع طرق البناء بالطین مما یوسع الخیارات  ٣
الضعف في تحمل الاوزان مما یجعلھا غیر مناسبة لدعم  ٣ للبناء في المنطقة المرادة 

 الاسقف الثقیلة والبحور الواسعة
تكوین الطین شخصیة عمرانیة ومعماریة مستقلة  ٤

ضعف مادة الطین في مقاومة الأحمال الجانبیة ومقاومة  ٤ لكل بیئة بمواردھا ومحدداتھا 
 تأثیر الزلازل

التوفیر الكبیر في اعمال النقل لوفرة المادة في  ٥
ًالتغیر الحجمي الكبیر لمادة الطین خصوصا التي تحوي  ٥ معظم مواقع التنفیذ 

 نسبة عالیة من الطمي مما یسبب التشققات
التوفیر في استھلاك الطاقة اثناء عملیات  ٦

القابلیة للتعریة بشكل كبیر نتیجة المؤثرات البیئیة  ٦ التحضیر لمادة الطین والتشیید بھا
 المختلفة كالأمطار والریاح  وغیرھا

الخصائص الحراریة من حیث القدرة على تخزین  ٧
ضعف الارتباط بین الطین والمواد الاخرى مما یتطلب  ٧ الحرارة وضعف توصیلھا

 تفاصیل معماریة خاصة ومعتمدة
توفیر الرطوبة المناسبة وعزل الصوت مما یوفر  ٨

قابلیة الطین لإن یكون مأوى للقوارض والحشرات نتیجة  ٨ الخصوصیة 
 لوجود التشققات

مقاومة الحریق مما یعطي مقاومة لإثار النیران  ٩
النفقات الدوریة الكبیرة لإعمال الصیانة خاصة في  ٩ .ویسھم في سلامة المستخدمین

 المنشآت الطینیة التقلیدیة
١
٠ 

سھولة تدویر العناصر الطینیة وارجاعھا الى 
 اصلھا الا وھو التربة

١
٠ 

نقص المعرفة العلمیة والمواصفات القیاسیة والتصاریح 
 للبناء بالطین في كثیر من الأحیان

  
فإن معظم تلك السلبیات یمكن تلافیھا ومعالجتھا في ظل المعطیات التقنیة المتوفرة في وقتنا  ٢من الجدول وكما ھو ملاحظ 

إلا أن المشكلة الحقیقیة التي . الحاضر، وفي ظل جھود التطویر المتعددة التي شھدتھا ھذه المادة في الأعوام القلیلة الماضیة
ربطھا بالفقر والمرض والتخلف من قبل المنبھرین بالطراز تحتاج بعض الوقت لحلھا ھي النظرة القاصرة لھذه المادة و

ًالعالمي للعمارة وبالمواد الصناعیة الحدیثة مما یجعل ھناك حاجزا وھمیا بین ھذه المادة وبین اصحاب القرار من جھة وبین  ً
  .المستخدمین من جھة اخرى

  
  :طرق تحسین الطین كمادة بناء •

ھناك العدید من الطرق لتحسین أداء الطین، ھذه المادة الضاربة في عمق التاریخ، وإعادة استخدامھا كمادة بناء حدیثة 
ویعتمد اختیار طریقة التحسین الأنسب على . وواعدة خاصة في مشاریع الإسكان المیسر وتحقیق مبادئ الاستدامة في البناء

  :تيالعدید من العوامل والتي تشتمل على الآ
 طبیعة المناخ والظروف البیئیة لمنطقة المشروع .١
 واقع الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة للمستفیدین  .٢
 نوعیة التربة الموجودة والمــواد المضافة المتاحة .٣
 نطاق العمل المراد  للمشروع والجودة المطلوبة .٤
  التقنیة المحلیة المتاحة ومھارات القوى العاملة .٥

  
حسن المطلوبة عن طریق النظر في العوامل المذكورة أعلاه ودراستھا قبل التوجھ لاستخدام طریقة ویمكن اختیار درجة الت

  :أو أكثر من طرق التحسین التالیة
  .اثناء التصمیم وعند التنفیذ للمباني الطینیة) preventive measures(تطبیق تدابیر وقائیة ) أ (



  
 

  . ول على أفضل تدرج للحبیبات والخصائص من حیث التماسك والقوةللحص) soil gradation(تعدیل مكونات التربة ) ب(
  .أثناء عملیة الإنتاج) high compaction force(تطبیق قوة ضغط میكانیكیة عالیة ) ج(
  .باستخدام المواد المضافة المناسبة) soil stabilization(تطبیق آلیات تثبیت التربة ) د(
  

لطرق كلھا أو بعضھا لتقلیل أو حتى إنھاء عیوب الطین كمادة بناء، واستثمار میزاتھ والحقیقة أنھ یمكن الجمع بین تلك ا
المتعددة في مشاریع الإسكان منخفض التكلفة وفي تحقیق مبادئ العمارة المستدامة في العالمین النامي والمتقدم وفقا 

  .لظروف كل بیئة ومحدداتھا
  

 :الخلاصة والتوصیات  .١١
ویعیش الإنسان على ھذه الأرض حیث جعلھ الله خلیفة فیھا . أوضحت ھذه الدراسة أھمیة مادة الطین كمادة للبناء والعمران

. وأمره بعمارتھا، فینعم بالكثیر من خیراتھا التي مصدرھا تربة ھذه الأرض وطینھا سواء في الزراعة أو البناء أو غیرھما
ّبناء التي استخدمھا الانسان وطورھا من خلال العدید من التقنیات المختلفة للبناء بھا وتعتبر مادة الطین من اقدم مواد ال

وتمتاز ھذه المادة بالعدید من . وذلك بما یتناسب مع المعطیات المتاحة لدیھ وبما یتلاءم مع الظروف البیئیة المحیطة بھ
ولة في ظل المعطیات والتقنیات المتاحة في وقتنا الممیزات كما انھا لا تخلو من بعض العیوب التي یمكن تلافیھا وبسھ

ًھندسة البناء بالطین لا تمثل حلا إعجازیا  ف.الحاضر، وھو ما یستوجب دراسة ھذه المادة دراسة علمیة شاملة ومتجردة ً
ًد حلا سحریا یمكن َكما أن البناء بالطین لا یعُ. لجمیع المشاكل التي یعاني منھا العالم بشقیھ؛ المتقدم والنامي على حد سواء ً ُّ

وھو ما یؤكد أھمیة البحث والتطویر لھذه المادة، ویؤكد على خصوصیتھا وما . تطبیقھ بنجاح في كل مكان وبأي أسلوب
تحملھ من مقومات یمكن أن تمثل حلولا ناجعة لعدد من المشاكل التي یعاني منھا المجتمع البشري كمشاكل الإسكان 

مة في البناء إلى غیر ذلك، وھو ما أثبتتھ العدید من المشروعات الناجحة التي استعملت فیھا والتلوث والحاجة إلى الاستدا
ولقد بذلت خلال العقود القلیلة الماضیة جھودا جیدة لتطویر مادة الطین من قبل  .ھذه المادة في مناطق مختلفة من العالم

الا ان تلك الجھود ما تزال دون المأمول لكي تأخذ ھذه . افراد ومراكز في مناطق مختلفة من العالم في قاراتھ المختلفة
في ھذا الشأن، والتي یكمن اجمال ابرزھا ویمكن الاشارة ھنا إلى عدد من التوصیات . المادة حظھا من التطور والاستخدام

  :كما یلي
العمل على الاستفادة من الماضي بقیمھ وموارده وخبراتھ المتوارثة عبر الأجیال مع أھمیة إعادة اكتشافھ والحفاظ  -

 .علیھ ومحاولة تطویر مواده وتقنیاتھ بما یناسب مقتضیات العصر
عالم والمدن التاریخیة المبنیة بالطین والسعي بشكل متوازي ضرورة الاھتمام ببرامج الترمیم والحفاظ على الم -

 .نحو الإبداع والتجدید مع المحافظة على الھویة الثقافیة
أھمیة توعیة المختصین من المعماریین والمھندسین وغیرھم بالممیزات المتعددة لمادة الطین ونشر المعلومات  -

لندوات مما یسھم في وعیھم وتقبلھم للبناء بھذه المادة عنھا واقامة المعارض والمحاضرات وحلقات النقاش وا
  .والتشجع على استخدامھا

ضرورة ابراز مشاریع العمارة الطینیة الحدیثة في البلدان المتقدمة والعمل على تصحیح الصورة الذھنیة الخاطئة  -
 .لدى الكثیرین من ابناء العالم النامي من ربط مادة الطین بالجھل والفقر والمرض

میة دور الجھات الرسمیة ومتخذي القرار في تشجیع تطویر مادة الطین والتوجیھ باستخدامھا في المشاریع أھ -
 . المناسبة لما لھا میزات متعددة تتسق مع مبادئ العمارة المستدامة وتنتمي لثقافة التراث الوطني

والحاضر ورصد التجارب المختلفة ضرورة بذل المزید من الجھود في التحلیل العلمي للبناء بالطین في الماضي  -
 .وتقییمھا، وھو ما یستدعي دعم البحث العلمي في ھذا المجال وتطویره

أھمیة استثمار ممیزات الطین العدیدة في تنفیذ برامج مشاریع الإسكان المیسر لذوي الدخل المحدود في الدول  -
 . النامیة عبر الجھود الذاتیة للدول والمساعدات الدولیة

ى تمویل الأبحاث المتخصصة في تطویر مادة الطین، وتشجیع الباحثین على ابراز بعض خصائص العمل عل -
الطین بشكل علمي دقیق مثل مقاومة الحریق والعزل الصوتي، ومعالجة بعض السلبیات مثل ضعف مقاومة 

 .الزلازل وغیرھا
ة متخصصة ومقارنتھا مع أنظمة أھمیة إبراز الخصائص الحراریة الممیزة لمادة الطین من خلال دراسات علمی -

 .العزل الحراري الحدیثة من حیث كلفة البناء وكلفة التشغیل خاصة في المناطق ذات المناخ القاري
ًضرورة إبراز البعد البیئي للبناء بالطین خصوصا في البلدان الصناعیة وذلك فیما یتعلق بقضایا الانتاج لمواد  -

 .تي تحد من التلوث، وكذلك فیما یتعلق بتدویر ھذه المادة وإعادة استخدامھاالبناء واستخدام التقنیة المناسبة ال
 ضرورة الاخذ في الحسبان متطلبات الانظمة الھندسیة الحدیثة من تكییف وسباكة وكھرباء في المباني الطینیة  -

 .ودراسة طرق تركیبھا وصیانتھا بما یكفل الحفاظ على تلك المباني ویطیل عمرھا الافتراضي



  
 

میة دراسة وتطویر تفاصیل التقاء وتطبیق مادة الطین مع غیرھا من مواد المستخدمة في البناء كالأخشاب أھ -
 .والمواد العازلة ومواد الإنھاء وغیرھا لإطالة العمر الافتراضي للمباني الطینیة وتسھیل أعمال الصیانة

لسطحیة ومقاومة تأثیر العوامل الجویة من العمل على تطویر متانة الطین والبحث عن اسالیب اقتصادیة للحمایة ا -
مع ضرورة الاستفادة من المعطیات التقنیة والفنیة المتاحة في معالجة بعض جوانب . أمطار وریاح وغیرھا

 .القصور في المباني الطینیة في ھذا الشأن
ضرورة تقییم التجارب المیدانیة التطبیقیة التي تم فیھا استخدام مادة الطین بأسلوب حدیث وعلى نطاق واسع في  -

أعمال البناء والتشیید كمشاریع الإسكان المیسر وغیرھا واستخلاص الدروس واستثمارھا في المشاریع 
 .المستقبلیة
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